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النكتة سلاح ساخر يرفعه الجميع في وجه الأزمات

 يقــــول المثل الشــــعبي ”شــــر البلية ما 
يضحــــك“. هذا هــــو حال قطــــاع كبير من 
النــــاس فــــي دول مختلفــــة مــــع فايروس 
كورونا المســــتجدّ، حيث راجت السخرية 
ووجــــد النــــاس ضالتهم في مــــا يمكن أن 
يســــليّهم ويعبّر عــــن معاناتهــــم الدرامية 

بطريقة فكاهية.
لــــم تعــــد النكتــــة قاصرة على شــــعب 
بعينــــه في تدبيجهــــا وترديدهــــا لوصف 
حاله وأحواله، وســــهلت وسائل التواصل 
الاجتماعــــي من التعرف علــــى خصائص 
بعض الشعوب في مجال النكتة السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
برع فــــن الكوميكس مؤخرا في ســــرد 
النكــــت بأنواعهــــا باســــتخدام الصــــورة 

المصحوبــــة بتعليقــــات، ويأتــــي أغالبها 
ساخرا من توجهات وممارسات حكومات 
ومســــؤولين وشــــخصيات عامــــة، وتتــــم 
الاستعانة بسلاح المفارقة، كأن تقدم دولة 
فقيرة مساعدات طبية لدولة غنية، أو يقدم 
عجوز العون لشــــاب، أو طفل لكهل، وهذه 
عينة من النماذج التي حظيت بالسخرية.

ســــاهمت مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــي رواج النكتة السياســــية، وأصبح كل 
شخص بمثابة جهاز إعلامي في حد ذاته، 
بمــــا أخــــرج النكتة من شــــقها الخفي إلى 
مربع رحب تراه شريحة كبيرة من الناس، 
وهي من التطورات التي كســــرت محرمات 
وممانعات إلقاء النكتة السياســــية علانية 

وعدم اقتصارها على الجلسات الخاصة.

الخروج إلى العلن

أنشــــأت الكثير من أجهزة المخابرات 
في العالم منذ زمن قطاعا يختص بالنكت، 
يتتبع مصدرها، غالبــــا ما يكون مجهولا، 

ليس لمطاردة المروجين، بل أيضا معرفة 
جذورهــــا وأهدافهــــا، واتخاذها وســــيلة 
لمعرفــــة توجهات الــــرأي العــــام في هذه 
الدولة أو تلــــك حيال النظام الحاكم وأداء 
الحكومة، أو نحو قرار معيّن جرى اتخاذه 
والمطلوب قياس تأثيره ومســــتوى قبوله 

أو رفضه.
ارتاحــــت أجهزة المخابــــرات من هذه 
المهمة الشاقة ولم تعد بحاجة إلى كتيبة 
مــــن الموظفين للقيام بها، يكفي شــــخص 
واحد أو أكثــــر لمتابعة منصات التواصل 
حتــــى يتــــم التعرف علــــى مغــــزى النكتة 
ومصدرهــــا، وكــــم شــــخص اطلــــع عليها 
وتجــــاوب معها، وحــــدود انتشــــارها في 
المجتمــــع، وحجم التغير الــــذي طرأ على 
مزاجه؟ الأمر أصبــــح واضحا ولا يحتاج 
إلى جيوش لمعرفــــة تفاصيل النكتة التي 
زاد فيهــــا النكد السياســــي على حســــاب 

الفكاهة.
تعــــب البعض من الباحثين في أجيال 
ســــابقة من عملية جمع النكت وتحليلها، 
وأنفقوا وقتا ثمينا ليقدموا لنا قاموســــا 
لأهمها وأشــــهرها وقدرتها علــــى التأثير 
فــــي العقل الجمعي للمواطنين، وتعرضت 
دراســــاتهم لفنون وحيل بعض الرؤســــاء 
في متابعة محكوميهم للنكتة، وماذا يقول 

الناس في غرفهم المغلقة.
تلقى النكتــــة السياســــية رواجا لدى 
الشــــعوب التــــي لا تتمتع بقــــدر جيد من 
الحرية، لأنها وليدة الكبت والقهر والظلم 
وعــــدم القدرة على التعبير عمّا يجيش في 
نفوس البشــــر بأريحيــــة، وأحيانا يطرب 
بعض الحكام لذلك، ويســــتريحوا له كنوع 
من صرف الناس عن ممارســــة السياســــة 

مباشرة.
هناك روايات تؤرخ للنكت التي أطلقت 
في عهد الرئيس المصــــري الراحل جمال 
عبدالناصــــر وتــــم التعامل معهــــا بجدية 
كمؤشــــر لمــــدى قبــــول النــــاس لقراراته، 
ووضعهــــا بعــــض معاونيــــه، مثل صلاح 
نصر رئيــــس جهاز المخابرات الأســــبق، 
ضمن الحروب النفسية والمؤامرات التي 
تعــــرض لها نظامــــه، وذلــــك للتخفيف من 
وطأتها ومنع الناس من الانسياق خلفها.

كشــــفت أزمة كورونا عــــن جانب آخر 
يتعلق بالشــــجاعة وانقضاء الحاجة إلى 
قنوات ســــرية لترويج النكتــــة، فقد امتلك 
كثيــــرون الإرادة للتعامــــل مــــع الوباء من 
هذا المنطلق، ولم تعد القضية محصورة 
في نطــــاق معارضي نظــــام الحكم في أي 

دولــــة، بل جاءت نســــبة كبيــــرة من النكت 
التي تجــــاوب الناس معها بكثافة من قبل 
مؤيدين لــــه، مصحوبة بالضحكات وليس 

اللعنات.
إذا كانت التكنولوجيا أنعشــــت شكل 
النكتة السياســــية بعد دخول الكوميكس 
علــــى نطاق واســــع، فهي أيضا أنعشــــت 
مضمونهــــا، لأن توافر كميــــات كبيرة من 
الصور والفيديوهات أضــــاف إليها بعدا 
ميلودراميا. فلك أن تتخيل عدد ”الكليبات“ 
التــــي قدمها مطربــــون محترفــــون، وهو 
قليــــل، بينما فاقت أرقام غيــــر المحترفين 
التوقعــــات، ويســــتطيع كل هــــاو التعبير 
عن نفسه من خلال الأغنية الساخرة التي 

تحمل معاني سياسية واجتماعية.

كوميديا الوباء

اصطحــــب فايــــروس كورونــــا الكثير 
العــــادات، مثــــل الإفراط في نظافة غســــل 
اليديــــن والخــــوف مــــن انتقــــال العدوى، 
ورغــــم قســــوة المظاهــــر التــــي يحملهــــا 

الوبــــاء، إلا أن البعــــض حولهــــا إلى نكتة 
مليئــــة بالدلالات، وكان للنكتة السياســــية 
نصيــــب أيضا، فتكفي إذاعة ونشــــر صور 
لكبار المســــؤولين يضعون على وجوههم 
كمامــــات وفي أياديهم قفــــازات واقية، أو 
هم في الحجــــر الصحي، لإطلاق وابل من 
النكت الساخرة التي لا تخلو من مكونات 

عميقة.
انتهز المغرمون بالنكت هذه الجائحة 
وأبدعــــوا في تقديمهــــا بألــــوان مختلفة، 
وانتهــــزوا فرصة انهمــــاك الحكومات في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الوباء، 
وتفننوا في صياغتها وتسويقها، وارتفع 
مستوى السخرية بصورة كبيرة في الدول 
التي تفرض قيودا واســــعة على الحريات، 
وأخرجوا طاقة من الكبت لم يســــتطيعوا 

تفريغها من قبل.
وراء  مــــن  أغنيــــاء  هنــــاك  أن  وكمــــا 
الحــــروب، فإن هناك مســــتفيدين متعددي 
المشــــارب فــــي زمــــن كورونا، مــــن هؤلاء 
الذين برعوا في التقاط النكتة وأحســــنوا 
الترويــــج لهــــا في ظل بقاء غالبية ســــكان 

الأرض في منازلهم وأعينهم مســــلطة على 
متابعــــة أخبار الوباء من خــــلال المواقع 
الإلكترونية التي شهدت انفجارا كبيرا في 
أعدادها، من بينها صفحات تولي اهتماما 
بالنكتة كوسيلة للتخلص من طاقة سلبية 

كامنة.
تتعلــــق  مزحــــة  مــــن  الأمــــر  تحــــول 
بالســــخرية من شــــخص أو التعليق على 
قضيــــة في وقــــت معيــــن إلى عــــادة الآن، 
حيث فرضت التطورات المتلاحقة بشــــأن 
كورونــــا والمآســــي التــــي ترافقــــه علــــى 
البعض التوجّه إلــــى التخفيف منها عبر 
الإفراط في تفريغ شحنة إنسانية باللجوء 

إلى صياغة النكت.
تعني هــــذه النتيجة أن النكتة تحولت 
من الســــخرية من الآخر إلى السخرية من 
النفس، فثمة أرقام مهولة من النكت تتعلق 
بالعــــزل الصحي وطقوســــه التي فرضت 
أنماطــــا غريبة علينا لــــم نكن نتخيلها من 
قبــــل، وأصبحت النكتــــة المنزليــــة عادة 
يومية عند البعض، يتفننون في تنويعها 
ويبدعون في ترويجها، ويختارون أدوات 

الجذب المناســــبة. فهذا يحكي عن عاداته 
المثيرة مــــع أولاده، وهذه زوجة لا تبارح 
المطبخ، وذاك طفل يلهو مع نفســــه. وكل 
حالــــة تحمل قدرا مــــن التهكم الذي يخرج 

في شكل سخرية دورية طازجة.
بعد انقضاء الأزمة لن تتوقف ســــيول 
النكــــت، فقــــد أدى البقــــاء الطويــــل فــــي 
المنــــازل إلى شــــيوع تقاليد غيــــر مألوفة 
للبعض، بينها التحريض على الســــخرية 
الــــذي يعتبر الأب الشــــرعي لإدمان النكتة 
السياســــية، وإذا أرادت بعض الحكومات 
تقويض هذا الفضاء ستكون مضطرة إلى 
إزالة الخطوط الحمــــراء وإرخاء قبضتها 
علــــى الحريــــات أولا. وهذه إحــــدى مزايا 

كورونا المتوقعة.
ارتفــــع مســــتوى النقــــد السياســــي، 
وتبددت الكثير مــــن الفجوات بين الحكام 
والمحكومين وســــط الجائحــــة، وتضخم 
علانيــــة،  المســــؤولين  علــــى  الاجتــــراء 
وتلاشت تقريبا الهوة بين القمة والقاعدة 
بعد أن أخذت منحى مســــليا وأصبح الكل 

في العالم مع كورونا سواء.

السخرية ترفع مستوى النقد

الســــــخرية ابنة الكوميديا التي كانت تســــــعى إلى إحداث الشعور بالبهجة 
أو بالسعادة من خلال أســــــلوبها المرح والمفارقات التي تخلقها. المفارقات 
والمرح هما ما اســــــتغله الكثيرون في اعتماد السخرية ثقافة للنقد أو مجالا 
للتســــــلية أو لنقل رسالة أو عبرة. وإضافة إلى فنون كثيرة مثل الكاريكاتير 

والغناء الفكاهي، دخلت السخرية قالبا أكثر انتشارا هو النكتة.

كوميديا الوباء تنتعش في الفضاء الإلكتروني

إذا كانت التكنولوجيا 

أنعشت شكل النكتة بعد 

دخول الكوميكس على 

نطاق واسع، فهي أيضا 

أنعشت مضمونها

محمد أبوالفضل

االفككا ءاء وواالغنغن

كاتب مصري

 الجزائر – تعتمد التشكيليّة الجزائرية 
عليمـــة بومعـــزة فـــي تشـــكيل لوحاتها 
الفنيّـــة على مـــواد خام غيـــر اعتيادية، 
حيث تشـــتغل في أعمالهـــا على أدوات 

أولية تحصُل عليها من المطبخ.
وتكشـــف هذه الفنانة المنحدرة من 
محافظة ســـطيف شـــرق الجزائـــر، في 
تصريـــح إعلامـــي لهـــا أنّ لجوءها إلى 
استعمال هذه الوســـائل والأدوات، كان 
بســـبب عدم مقدرتها علـــى الخروج من 

البيت للحصول على أدوات الرسم.
بـــدأت رحلة بومعزة مع الرســـم منذ 
الصغـــر، إذ اعتـــادت على الرســـم فوق 
الجدران وعلى كراريس الدراسة، وكانت 
مولعة برســـم أبطال مسلســـلات الأفلام 
التاريخيـــة  والشـــخصيات  الكرتونيـــة 
التـــي صنعـــت أمجـــاد ثـــورة التحرير 

بالجزائر.
ثم توقّفت هـــذه الفنانة عن مواصلة 
طريق الرســـم، لكن ســـرعان مـــا عاودت 
البحـــث عن تحقيـــق أحلامهـــا وإثبات 
موهبتهـــا، وهو الأمـــر الذي شـــكّل لها 

دافعا لشقّ طريقها نحو النجاح.
وترى الفنانة أنّ الســـرّ الذي يدفعها 
نحو اســـتخدام الرسم بالقهوة السائلة، 
يكمـــن فـــي محاولـــة تجســـيد الأفـــكار 
المخزّنـــة في مخيّلتهـــا، وتحويلها إلى 

بالأحاســـيس  مشـــبعة  إبداعيّة  أعمـــال 
واللّمسات الفنيّة.

ولا يتوقف الهاجس الإبداعيّ وروح 
التجديد لدى هذه الفنانة عند هذا الحدّ، 
بـــل يتعدّى ذلـــك بكثير، حيـــث لا تتردّد 

بومعزة في استخدام البقوليات الجافة، 
مثل الحمـــص، والفاصولياء، والعدس، 

في تشكيل أعمالها الفنيّة.
 كمـــا تلجـــأُ أحيانا إلى اســـتعمال 
أحجـــار أو قواقع تجمعُها من شـــواطئ 
البحـــر، أو تســـتعين، فـــي إنجاز بعض 
ومقتنيات  الأشـــجار،  بأغصان  الأعمال، 
أخـــرى، قـــد لا يُعيرُها النـــاس اهتماما، 
إلـــى  أناملهـــا  بيـــن  تتحـــوّل  لكنّهـــا 
لوحـــات وأشـــكال تعبيريـــة ذات دلالات 
مفعمـــة بالحيويـــة. ويظهـــرُ مـــن خلال 
رهـــا بعدد من  بعض أعمـــال الفنانة تأثُّ

والعالميين،  الجزائرييـــن  التشـــكيليين 
مثل محمد راســـم، كمـــا تُعجبها طريقة 
بابلو بيكاســـو فـــي التعبير عن نفســـه 
وأسلوبه الفريد في التجريد، وليوناردو 
دافنشي، الذي يتميّز بغموضه وواقعية 
رهـــا بفنانين آخرين  فنّـــه؛ فضلا عن تأثُّ
مثـــل فان غـــوغ، وكلود مونيـــه، وهنري 
ماتيـــس، والرســـام الإيطالـــي الشـــهير 

تيتيان.
ومـــن الأمـــور التـــي تدفـــع بومعزة 
إلى الاســـتمرار قُدُما في هـــذه المغامرة 
التجريبية، عدم وجود فنانين جزائريين 
يستخدمون مثل هذه الأدوات والوسائل 

في العمل الفنّي.
وهي ترى أنّ لكلّ فنان رســـالة يعمل 
علـــى أن يوصلها إلـــى الجمهور، وهي 
بدورها تحمل رسالة، من خلال أعمالها، 
مؤدّاهـــا أنّ الفـــن كالكـــون، لا حدود له، 
والإبـــداع يمكن أن يوجد في أيّ شـــيء؛ 
ومثلما اســـتطاعت هي أن تســـتخرجه 
من حفنة بقوليات جافة وأشـــياء عديمة 
القيمة، يُمكن لغيرها أن يســـتخلصه من 
أيّ شيء يقع بين يديه، شريطة أن تتوفّر 
لديـــه الملكـــة الإبداعيّة والنـــزوع نحو 

مفردات الجمال والفن.

«ماراثون القراءة» السعوديفنانة جزائرية تستعمل العدس والفاصوليا لرسم لوحاتها

يجمع الكبار والصغار
الثقافـــة  وزارة  أطلقـــت   – الريــاض   
الســـعودية أخيرا مبادرة قرائية لمواكبة 
فترة العزل الوقائي وتوفير أنشطة ثقافية 
تعـــود بالفائـــدة على المجتمـــع بمختلف 
”ماراثـــون  بعنـــوان  وذلـــك  شـــرائحه، 
القـــراءة“ الـــذي يتنافس فيـــه الجمهور، 
صغـــارا وكبـــارا، على القـــراءة المفتوحة 
قراءاتهم  ومشاركة  الاهتمامات،  المتنوعة 
واقتباساتهم في منصة إلكترونية خاصة 

بالماراثون.
الإلكترونيـــة  المنصـــة  وتســـتقبل 
مشـــاركات القـــراء من مختلف الشـــرائح 
وذلك وفق مسارين رئيسين، الأول خاص 
بـ”القـــارئ الصغيـــر“ وهو متـــاح للقراء 
الصغـــار ممن لم يتجاوزوا ســـن 12 عاما 
أو بالمشاركة مع آبائهم، أما المسار الثاني 
”القـــارئ الكبيـــر“ فهو متـــاح لجميع من 
هم أكبر من ســـن الثانية عشـــرة عاما من 

مختلف الشرائح الاجتماعية.
المشـــاركة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
متاحة لجميـــع القاطنين في الســـعودية 
مـــن مواطنـــين ومقيمـــين، كمـــا كشـــفت 
أن أحـــد أهـــداف المبـــادرة يتمثـــل فـــي 
الوصول إلـــى 100 ألف صفحـــة مقروءة 

أسبوعيا.
ويمكـــن للقـــراء الراغبين بالمشـــاركة 
تســـجيل اقتباســـاتهم من الكتـــب التي 
قرأوها خـــلال فترة الماراثون عبر المنصة 
جانـــب  إلـــى  المخصصـــة،  الإلكترونيـــة 
تسجيل عدد الصفحات التي قرأوها أولا 
بأول. وسيتم الإعلان عن عدد الصفحات 

المقـــروءة بشـــكل يومـــي، بالإضافة إلى 
نشـــر الاقتباســـات بشكل أســـبوعي عبر 
المنصة الإلكترونية وذلك لتعميم الفائدة 
علـــى الجميـــع وتحفيزهم علـــى القراءة 
واستغلال فترة العزل الوقائي بما ينمي 

حصيلتهم المعرفية واللغوية.

وتأتـــي مبـــادرة ”ماراثـــون القراءة“ 
ضمن مجموعة مبـــادرات أطلقتها وزارة 
الثقافـــة والهيئات الثقافيـــة التابعة لها 
تحـــت شـــعار موحّـــد هـــو ”الثقافة في 
العزلـــة“، وذلـــك لاســـتثمار فتـــرة العزل 
الوقائـــي وإثـــراء الجمهـــور بمـــا يعود 
عليه بالمتعة والفائدة، ومن ذلك مســـابقة 
”التأليف المســـرحي“ التي أطلقها المسرح 
الوطنـــي، ومبـــادرة ”أدب العزلـــة“ التي 
أطلقتها هيئة الأدب والنشـــر والترجمة، 
إضافـــة إلى مبـــادرة ”هوايـــات ثقافية“ 
ووســـم ”فيلـــم الليلة“ اللذيـــن أطلقتهما 
وزارة الثقافـــة لدعـــم المحتـــوى المحلـــي 
وتسليط الضوء على المواهب السعودية 

المبدعة في مختلف المجالات الثقافية. الفن كالكون لا حدود له

لا يتوقف الرســــــامون عن تجديد اشــــــتغالاتهم والبحث عن بدائل للريشــــــة 
والألوان، فظهرت أعمال فنية تعتمــــــد مثلا الكولاج، ولكن الأكثر إثارة هي 
ــــــر تقليدية مثل بقايا الطعام أو المشــــــروبات  الأعمــــــال التي تعتمد مواد غي
ــــــى مــــــواد أولية من الخردة وغيرها، إذ يشــــــتغل هؤلاء الفنانون على  أو حت

استخراج الجمال من مواد غير اعتيادية.

مبادرة «ماراثون القراءة» 

تأتي ضمن مجموعة 

مبادرات أطلقتها وزارة 

د 
ّ

الثقافة تحت شعار موح

هو «الثقافة في العزلة»

عليمة بومعزة فنانة 

استطاعت أن تستخرج 

أعمالا فنية جميلة من 

حفنة بقوليات جافة وأشياء 

عديمة القيمة
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